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 : المقال ملخص
اجتماعية و  ت أمنيةليها تحدياعفرض  جنوب الصحراءشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تصاعدًا للهجرة غير الشرعية القادمة من دول إفريقيا 

ة ليست فالهجر  ،ادر المخاطرلمجاورة مصلدول ااسم حيث تتقانظرية مركب الأمن الإقليمي منظوراً تحليليًا لفهم الظاهرة  توفر وفي هذا الإطار  ،معقدة
زم مقاربة الجة الفعّالة تستل، فإن المععليهو  ،لمناخي وضعف التنميةالتغير او  كاس لأزمات بنيوية تشمل النزاعات والفقربل انع مجرد اختراق للحدود

من المجتمعي ة متوازنة تدمج الأصياغة سياسلنظرية لاتوظيف الجزائر لهذه قدرة تهدف الدراسة إلى تقييم  .ية تتجاوز الحلول الأمنية الصلبةإنسانية تكامل
 .مع ضمان كرامة المهاجرين

 مية.نية، التنلإنسااالهجرة غير الشرعية، الأمن الإقليمي، إفريقيا جنوب الصحراء، المقاربة  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
Algeria is increasingly challenged by irregular migration from Sub-Saharan Africa, driven by complex 

security, social, and economic factors. Using the Regional Security Complex Theory, this study explores 

how Algeria can shift toward non-repressive strategies and regional cooperation based on development and 

respect. It highlights international models to inspire a balanced approach that protects both national 

security and migrant dignity. 
Keywords: Irregular migration, regional security, Sub-Saharan Africa, humanitarian approach, sustainable 

development. 
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 مقدمة:

هذه  في قلب شأنها روجدت الجزائ ،أمنيةت سياسية واقتصادية و نتيجة لتحولا كظاهرة عابرة للحدود في إفريقيا  برزت الهجرة غير الشرعية
بنيوية متشابكة   ست أزماتبل عك يةتكن هذه الظاهرة مجرد حركة بشر لم و  ،وحدودها مع دول إفريقية بسبب موقعها الجغرافي لتحولاتا

 .سعتهديدًا مشتركًا استدعى فهمًا نظريًا أو شكلت لذلك، ، عات المسلحة والتغيرات المناخيةكالنزا
 ،قليميةلال التفاعلات الإبل من خ الدولة من لا يفُهم فقط من منظورإلى نظرية مركب الأمن الإقليمي التي افترضت أن الأاستندت الدراسة 

السياسية  الحدود بقلم تإذ  ،الشرعية رة غيرلمتجاورة وتقاسمها مصادر التهديد ومنها الهجوقد أبرزت هذه النظرية الترابط بين أمن الدول ا
ضاعف من لبة منية الصلجات الألى المعاغير أن الاقتصار ع، لتدفقات بشرية واقتصادية وأمنيةنقاط تماس  أصبحت بل حواجز مطلقة

 .الأوضاع الإنسانية هشاشة
ية شكالالإ ن خلال طرحم فريقيةجرة الإي لفهم تحديات الهسعت الدراسة إلى تحليل إمكانية توظيف الجزائر لنظرية مركب الأمن الإقليمو 

هرة الهجرة غير لمرتبطة بتنامي ظااجتماعية نية والاتشكّل إطاراً تحليلياً فعّالًا لفهم التحديات الأمنظرية مركّب الأمن الإقليمي : هل التالية
طنية و ة في صياغة سياسة المساهم ار علىوما مدى قدرة هذا الإط ؟و الجزائر خلال الفترة المعاصرةالشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء نح

 لة توازن بين مقتضيات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية وتعزيز الأمن المجتمعي؟شام
أن  كب الأمن الإقليمينظرية مر ليمكن  وهي: كيف الفرعية التي توجه مسار التحليل مجموعة من الأسئلة الإشكالية الرئيسةتفرعت عن هذه 

الية لمواجهة اسات الجزائرية الحفي السي القصورتفسر تداخل التهديدات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية نحو الجزائر؟ وما هي أبرز نقاط القوة و 
يراً، ما هي اتها الوطنية؟ وأخستراتيجياياغة ساني في صهذه الظاهرة؟ ثم إلى أي مدى تستطيع الجزائر الموازنة بين البعد الأمني والبعد الإن
 انعكاسات هذه السياسات على تعزيز الأمن المجتمعي وضمان الاستقرار الداخلي؟

خل مركب إقليمية معقدة دا بتفاعلات رتبطائر الهجرة غير الشرعية نحو الجزاالدراسة أن تنامي ظاهرة  تفترضابناءً على الإشكالية المطروحة 
اعتمدتها الجزائر  ية التقليدية التيت الأمنلمقارباأن ا كما  ،رة عابرة للحدود وليست محلية فقطجعلها ظاهقليمي المغاربي والإفريقي، ما من الإالأ

 نيةمج الأبعاد الإنسامكانية دختبار إالأمر الذي يستدعي ا في قدرتها على الاستجابة الشاملةفي مواجهة هذه الظاهرة تعاني من قصور 
 لإقليميظرية مركب الأمن اإطار ن في ليميةت تشاركية إقوالتنموية ضمن السياسات الوطنية. وتفترض الدراسة كذلك أن تبني الجزائر لمقاربا

 .يمكن أن يشكل آلية فعالة للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن المجتمعي الداخلي
د هذا لى حدو عمع التركيز  لإقليمي،اياقها سعتباره الأنسب لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي با

ة مركب الأمن يات النظرية بنظريبط المعطر ه على ويعود اختيار هذا المنهج إلى قدرت ،د الإنسانية والاجتماعية المعقدةالمنهج في تفسير الأبعا
صاعدت موجات لعقد الأخير حيث تتدة من اة الممأما المجال الزماني للدراسة فيغطي الفتر  ،اجهه الجزائرقع الميداني الذي تو الإقليمي مع الوا

راجعة متحليل نوعية مثل  لى أدواتعتماد وقد تم الاع ،ول الجوار الإفريقي جنوب الصحراءالهجرة، بينما المجال المكاني يشمل الجزائر ود
 .لمؤشرات الأمنية والاجتماعية لتقديم رؤية متوازنةواستقراء ا تحليل السياساتو الأدبيات 

وساهمت في تطوير  ،رة من منظور مركب الأمن الإقليمياكتسبت الدراسة أهمية علمية من خلال تقديم قراءة تحليلية للهجوفي هذا الإطار 
يساعد  عبر تقديم إطار القرار في الجزائر والمنطقةانعي كما حملت أهمية عملية لص  ،لعوامل البنيوية والأمن المجتمعيفهم أعمق للترابط بين ا
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المقاربة الجزائرية ثم  العوامل المؤثرةمركب الأمن الإقليمي ثم  ظريةنعلى ثلاثة محاور تناولت الدراسة  وزعتوت ،على صياغة سياسات متوازنة
 .الإنسانية

 :ة الهجرة غير الشرعية ظاهر في السياق الجزائري للحد من ركب الأمن الإقليمي الإطار النظري لم

 

درسة  م تقدمفي هذا السياق و ، بعادعددة الأمتجاوزاً البعد العسكري نحو مقاربة مت توسعًا نوعيًا في الفكر المعاصر شهد مفهوم الأمنلقد 
 .كوبنهاغن إطاراً نظريًا لفهم الهجرة غير الشرعية ضمن مركب أمن إقليمي مترابط

 بنهاغن:كو مدرسة  1.2
 حيث قدمت رؤية توسعية لمفهوم الأمن تجاوزت الإطار العسكري الأمنية نقطة تحول نقدية أساسية كوبنهاغن في الدراساتتعد مدرسة  

مدرسة   وبذلك شكلت(Barry Buzan) ما يعُرف بالأمن المتشظي والبيئية الاجتماعيةو  لاقتصاديةواالتقليدي شملت الأبعاد السياسية 
 (Wæve ،2003) .ولًا نوعيًا في الدراسات الأمنيةنهاغن تحكوب

  الأمن:مفهوم 1.1.2
)مجمع اللغة العربية، المعجم السياسي،،  ،لتهديدات أو القدرةتنشأ عن غياب ا ئنان النفسي والاجتماعي والسياسيالأمن هو حالة من الاطم

أن حصر الأمن في القوة ردّت مدرسة كوبنهاغن و  (2007)والتز،،  عبر القوة الصلبة  حققيترأى الواقعيون الجدد أن الأمن  و (2014
تستوجب  ن معالجة التهديداتلأنها رأت بأ (2009 )بوزانف، والبيئة. صادالصلبة قد أغفل التهديدات المعقدة التي مست المجتمعات والاقت

 (Wæver ،2003) .تفاعلات الإقليميةالفهم 
 المجتمعي:مفهوم الأمن 2.1.2
قدرة  يتمثل فيو  ية،جتماعالايموغرافية أو أو الد ثقافيةالالمجتمع وتماسكه أمام التهديدات  حماية هويةمتمثلا في  لأمناقطاعات هو أحد 

 .حاضنة للاستقرارلأنه ارتبط المجتمع بالأمن  و (2013)علي،،  .التهديدات التي تمس تماسكه المجتمع على الحفاظ على هويته في مواجهة
(Barry Buzan P).  

من خلال إبراز أن حماية المجتمع تعُد مكوّنًً  إطار مدرسة كوبنهاغن في تكريس هذا التصورساهمت الدراسات النقدية للأمن خاصة في 
يمكن تحليلها باعتبارها قضايا أمنية مشتركة بين دول  ة غير الشرعيةمثل الهجر  ليمي، وأن التهديدات اللاتماثليةأساسيًا لمركب الأمن الإق

 (Ole Wæver) الإقليم.
 Regional Security Complex Theory – RSCT مفهوم نظرية مركب الأمن الإقليمي:.3.1.2

 تم توسيعه بلعلى مستوى الدولة لا يفهم الأمن  رأى بأن .(45)  .المؤسسين الرئيسيين لمدرسة كوبنهاغن للأمنيعُد من  باري بوزانأولا: 
، الاعتماد الأمني المتبادل برز خصائصهومن أ لتهديدات المشتركةيتأثر با أن الأمن العلاقات الأمنية بين الدول المتجاورة، حيثشبكة توسيع ب

 التحليل الإقليمي، التهديدات المشتركة.التقارب الجغرافي
 التحليل:عتماد على نظرية مركب الأمن الإقليمي في أهمية الاثانيا: 

حاجة  لذلك مثلت ،واهر الأمنية المتفاعلة إقليميًا، لم تستطع تفسير الظشاملقصور المقاربات التي تناولت الأمن من منظور نظرية أظهرت ال
أخذت نظرية مركب الأمن الإقليمي أهميتها من خلال اعتمادها ، عالميواللي المح بين له القدرة على الربطمستوى تحليلي وسيط و أكاديمية 
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 Barry Buzan) الترابط البنيوي للأمن بين دول الجوار.من خلال تفسير  ،ضمن الأقاليم الجغرافية المحددة الأمنية على دراسة الأنماط
and Ole Wæver)  أن التهديدات الأمنية تتجاوز حدود الدولة الواحدة لتشكل نظامًا أمنيًا مشتركًا يدُار عبر تفاعلات متعددة و
 (Sahnoun)  الأبعاد بين دول الإقليم،

 الهجرة غير الشرعية نموذجا ::التهديدات اللاتماثلية 2.2
 تعريف التهديد بين المدرسة الواقعية الجديدة ومدرسة كوبنهاغن:1.2.2

أخلّ بتوازن القوى وأثر على قدرة الدولة في الحفاظ على بقائها  اخارجي أو فعلا قوةً باعتباره  الواقعية الجديدةحسب المدرسة عُرِّف التهديد 
يتمثل في العدوان المباشر من قبل دولة  عريف بالمقاربة العسكرية الصلبة،التي رأت أن الخطرارتبط هذا الت، .(112) في بيئة دولية فوضوية.

 أخرى أو تحالف دولي معادٍ. 
يمكن أن يمس استقرار القطاعات  متغير أن كل اعتبر أنتوني غيدنز فهو يخلتف عن التعريف السابق، مدرسة كوبنهاغنحسب لكن التهديد 
يمكن أن تكون لها طبيعة لا مادية وبالتالي لا يمكن مواجهتها بالأدوات التقليدية، وإنما تكون من خلال وأكد أن التهديدات هو تهديد، 

مدرسة كوبنهاغن لم تدر ظهرها للدولة وإنما انشغلت بالوحدة الأساسية  (Anthony Giddens) سكري.سياسات تتجاوز الردع الع
لذلك الاختلاف الجوهري بين   التهديدات اللاتماثليةتشمل للنظام الدولي المتمثلة في الدولة، ووسعت للدولة اهتماماتها الأمنية لكي 

 لة "والواقعية بشقيها الكلاسكي والجديد " التنظير لأمن الدو كوبنهاغن 
  .(Ole Wæver S) .،ضمن دائرة التهديدات الأمنية ظاهرة الهجرة غير الشرعيةأدرجت كوبنهاغن 

اختزال التفاعلات الدولية في قعيين رأوا بان ، لأن الوامن طرف رواد المدرسة الواقعيةنتقادات لالجملة من اكوبنهاغن   مدرسةتعرض منظور 
المحددَين هما الفوضى الدولية وتوزيع القدرات المادية لأن  للنظام الدولي يالبنيو  عطبيعة الصرا هو إغفال مقصود للبنائية العوامل المعيارية أو ا

 عياريالتركيز المفرط على البعد الم فإنوعليه  ،بغضّ النظر عن التحولات الفكرية أو الخطابية التي قد تطرأ ة في العالمدولأي   لسلوكالرئيسيين
لنتائج التوازنًت يقدّم إطاراً تنبؤيًا فعّالًا يمكنه أن ولا  أو حتى التهديدات اللاتماثلية دوافع القوى الكبرىل ن يشكل تفسيرا نهائياأو الهوية ل

 .(52) .ستراتيجيةالإ
 تعريف التهديدات اللاتماثلية والربط مع أفكار صن تزو:2.2.2
ة للطرف الأقوى وتستهدف استغلال نقاط الضعف البنيوية أو الوظيفي ف غير متكافئة في القوة والمواردن أطرامالتهديدات اللاتماثلية تصدر 

 .(145) .،الهجمات السيبرانية والحروب بالوكالةو  نظمةالمالجريمة و  مثل الإرهاب بطرق غير تقليدية
لا يتحقق دائمًا شدّد على أن التفوق في الصراع  فن الحربفي كتابه  صن تزوويمكن الربط نظريا بين مفهوم التهديدات اللاتماثلية وأفكار 

أصبحت القدرة على  (2017)تزو،  .سائل غير تقليديةستهداف مواطن هشاشته بو بل عبر استثمار نقاط ضعف العدو وا بالقوة المباشرة
بل  يتز أن الحرب ليست فعلًا معزولًا كدت أطروحات كلاوزفأستراتيجية قصوى، حيث إرية ضرورة المزج بين الصلابة العسكرية والمرونة الفك

من بيئات صراع عرضة لإعادة التأويل ض التهديدات اليوم تأصبحهل  (Carl von Clausewitz) .امتداد للسياسة بوسائل أخرى
 )كلاوزوفيتيتز( .؟لا متماثلة وفضاء رقمي مفتوح

 :كتهديد لا تماثلي  الهجرة غير الشرعية3.2.2
بهدف الإقامة  آخر داخل حدود الدولة أو خارجها الأفراد أو الجماعات من موطنهم الأصلي إلى مكانحركة انتقال : الهجرة مفهومأولا: 

 (2018)الرحمن،  .أو اجتماعية أو سياسية أو بيئية المؤقتة أو الدائمة، تكون مدفوعة بعوامل اقتصادية
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لما تحمله من  ةل في العقود الأخير جهتها الدو واالتي  عدّ الهجرة غير الشرعية إحدى أبرز الظواهر المعقّدةتُ : مفهوم الهجرة غير الشرعيةثانيا: 
 أبعاد متعدد في إطار مركب الأمن الإقليمي.

، ولها رتبط بجرائم منظمةعابراً للحدود تلا تماثليا الشرعية تهديدًا  تعد الهجرة غير :كتهديد لا تماثلي  الهجرة غير الشرعية في السياق الأمني
لما تسببه من تغييرات ديموغرافية وضغوط  خاطر إلى تشديد الرقابة الحدوديةوقد دفعت هذه الم القدرة على إرباك الأمن الداخلي للدول،

يوش أو مواجهات تقليدية، تعُد الهجرة غير الشرعية تهديدًا لا تماثليًا لأنها لا تتجسد في شكل ج، كما ماعية وسياسية في الدول المستقبلةاجت
 . م.(45) .ةطها بالوسائل الأمنية الكلاسيكيبل في تدفقات بشرية يصعب ضب

ما يجعل المهاجر ضحية لا  غالبًا بالبحث عن الأمان والفرص ترتبط الهجرة غير الشرعية: الهجرة غير الشرعية في السياق الإنسانيثالثا: 
 .ير شرعي ولا يحمل تصريحا بالدخولة المهاجر حتى وإن كان مهاجرا غحماية كرام تصر على ضرورة الحقوقية ما جعل المنظمات ، وهومجرمًا
 . س.(112)

ع ون إذن قانوني ويتمتفالأولى تتم د في الأساس القانوني همايتمثل الفرق الجوهري بين الفرق بين الهجرة غير الشرعية واللجوء :رابعا: 
)بلقاسم فاطمة الزهراء ،. "الهجرة غير الشرعية  المهاجر غير الشرعي لا يحظى بهذه الحماية أما  1951 بحماية دولية وفق اتفاقية جنيف

 (8والأمن الإقليمي في شمال أفريقيا." مجلة الدراسات الأمنية 
 مركب الأمن الإقليمي في التعامل مع الهجرة غير الشرعية:أهمية تبني مقاربة 4.2.2

 :(Bouzid) . تتمثل في :عيةالمقاربة التقليدية في معالجة الهجرة غير الشر أولا: أدوات 
 عبر تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش لمنع التسلل تشديد الرقابة على الحدود -
 البرية والبحرية والجوية لمراقبة التحركات غير القانونية تكثيف الدوريات الأمنية -
 .مثل الاعتقال والترحيل للمهاجرين غير الشرعيين تفعيل الإجراءات العقابية -
 .بين الشرطة، الدرك، وحرس الحدود لتنسيق الجهود تعزيز التعاون الأمني المحلي -

 :في تتمثل :ميدانيكتطبيق مركب الأمن الإقليمي  ثانيا: أدوات مقاربة 
 ها بالسياق الإقليمي الشامل من خلال ربط فهم الظاهرة -
 كة.المشتر  اتقدر الاء وبن التنمية والحوكمة وحقوق الإنسانالدولي لتحقيق ون التعاعبر آليات  تبني الحلول المستدامة -
 ةالنظامي ة غيرجر بين الدول لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات التهريب واله تعزيز التنسيق الإقليمي -
 الأمنية لثغراتعبر دوريات مشتركة أو مراكز مراقبة إقليمية لتقليل ا إقامة آليات مشتركة للمراقبة الحدودية -
 .تسمح بتقارب التشريعات والإجراءات القانونية بين الدول المعنية طوير سياسات موحدة للهجرة -
 .يةوالاجتماع تحسين الظروف الاقتصاديةو الطاردة دوافع الفي المناطق الحدودية للحد من إطلاق برامج تنموية  -
 .الدولية المحافل اقف فيمن خلال حوارات إقليمية دورية لمعالجة جذور الظاهرة وتنسيق المو  تعزيز الدبلوماسية الأمنية -
 عاتنب الصراول لتجمن خلال التكتل ورفض التدخلات الأجنبية وإرساء معالم مبدأ أفرقة الحل توحيد الجهود الأمنية -
 الشرعية رة غيرلتأهيل الكوادر الأمنية على تقنيات حديثة في مكافحة الهج إنشاء مراكز تدريب إقليمية مشتركة -
 .عهاجات الهجرة قبل وقو لرصد التحركات غير النظامية والتنبؤ بمو  تطوير أنظمة إنذار مبكر إقليمية -
 .رار بالبشضد شبكات التهريب والاتج القانونيتنسيق التبادل الخبرات و و  تعزيز التعاون القضائي الإقليمي -
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  (Mansouri) .في حماية الأمن المجتمعي ةفاعلقود إلى استراتيجيات ا تلأنه إقليميا ألا يجب اعتماد النظريةوبالتالي 
 في الحد من الهجرة غير الشرعية لدعم الأمن المجتمعي الجزائري مركب الأمن الإقليمي دور 

 

بين الدول  ترابطة من الأزماتن شبكة متجة عنًوسّع مركب الأمن الإقليمي فهم العوامل البنيوية المؤثرة في الهجرة غير الشرعية، باعتبارها 
 .المجاورة
 العوامل البنيوية المؤثرة في تدفقات الهجرة غير الشرعية: 1.3
اقم كما ف رجيةالبحث عن بدائل خا ضعف فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر إلى دفع الأفراد نحوأدى :الوضع الاقتصادي الهشأولا: 

 .غياب العدالة الاجتماعية من رغبة الشباب في الهجرة غير النظامية
وأدى  يين الطموحات والواقع الاقتصادبغياب مشاريع تنموية مستدامة خلق فجوة إن  :غياب العدالة الاجتماعيةو  التنميةثانيا: ضعف 

 والنزوح الداخلي ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية إلى تعزيز دوافع الهجرة
كلما غاب إذا  (Buzan)   في مستقبل بلدانهمالأزمات السياسية والصراعات الداخلية ثقة المواطنينأضعفت  :الاستقرار السياسيثالثا: 

 (Lischer) .طرد السكانالاستقرار السياسي كلما ارتفعت نسبة 
طبيعية، وتراجع الموارد الساهم التغير المناخي في زيادة هشاشة العديد من البلدان الإفريقية من خلال تدمير  رابعا: التقلبات المناخية:

رتبطت هذه الحركة السكانية باضطرابات اجتماعية واقتصادية متزايدة في اكما .(Adepoju A) وتفاقم ندرة المياه. الأراضي الزراعية
وتربط  علاقة بين البيئة والأمنتعمقت أهمية مقاربة مركب الأمن الإقليمي التي تأخذ في الاعتبار ال من هنا(Hansen) مناطق الاستقبال.

 (Zoubir) بين عوامل التغير المناخي والهجرة وأمن المجتمعات على المستوى الإقليمي
 نموذجا  "النيجر، بوركينافاسو"تأثير غياب مركب الأمن الإقليمي في السياق الإفريقي حالتي 2.3

 فهذه الأزمات، اسوفبوركينا و لنيجر ا دول مثل عكس هشاشة البنية الأمنية فيشرعية في إقليم الساحل الإفريقي تفاقم التدفقات غير ال
 .إلى ضغوط إقليمية تتحولالداخلية سرعان ما 

ي نحو لها بلد عبور رئيس، مما جعلحدوديةاعانى من هشاشة اقتصادية وأمنية إضافة إلى نشاط الجماعات المسلحة في مناطقها النيجر  أولا:
ا كانت ، وإذ الي ونيجيريابة مثل مل مضطر بدو  محاطة بحيث إذا كانت النيجرية مركب الأمن الإقليمي تكمن أهم ، وهناشمال إفريقيا وأوروبا

جماعات لل تت مسرحالنيجر باا فإن فبالتالي حدودهالة هشة تعيش على المساعدات الأجنبية وإذا كانت ضعيفة على حماية أمن النيجر دو 
من أجل باراتية د الأمنية والاستخيق الجهو مي وتنسالتعاون الإقلي، وبالتالي ألا يكمن الحل إذا في تدفقات الهجرة غير الشرعيةمعبرا لالمسلحة و 
 بدلا من تركه لقمة سائغة بيد الفواعل غير الدولاتية  دعم النيجر

لى الدول هو ما خلق ضغطاً عو خارجيًا، يًا و أدت الصراعات الداخلية والهجمات الإرهابية إلى نزوح آلاف السكان داخل ثانيا: بوركينا فاسو
ؤثر لدولة، بل يمتد ليى حدود ايقتصر عل الة يظهر أن غياب الأمن الداخلي لاوفي هذه الحشرعية، من موجات الهجرة غير الوزاد المجاورة 

 مباشرة على الجوار الإقليمي عبر موجات نزوح وضغط متزايد على الدول المجاورة. 
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 :المقارنة بمركب الأمن الإقليمي في أوروبا 3.3
تحاد الأوروبي وحلف الناتو حيث تتجسد فيه آليات واضحة للتعاون شكل مركب الأمن الإقليمي الأوروبي إطاراً متماسكًا يقوم على الالقد 

 .(UNHCR) الأمني الجماعي، 
يث ياسية الجماعية، حرادة السغياب الإو يعاني من ضعف البنية المؤسسية مازال فإن مركب الأمن الإقليمي  أما في إفريقيا جنوب الصحراء

، لى الجوارإو سرعان ما تمتد سركينا فاجر وبو النزاعات الداخلية مثل تلك في الني ، كما أنمنية محصورة في حدود كل دولةالأ تبقى المقاربات
ل دون ماعية هو الذي حارادة الجم على الإياب مركب أمن إقليمي قائبت جليا أن غأثعلى حالة النيجر وبوركينافاسو  التركيز وبالتالي فإن

  .ورة الدول المجاه إلىيمتد أثر  قوط دولةحيث إن س نظرية الدومينوعكس بوضوح وهو ما شة مشترك لتعزيز امن الدول الهإيجاد أرضية تعاون 
 :في السياق الإفريقي ركب الأمن الإقليميبملجزائر علاقة  4.3 

ب في غر  الإيكواس س،دول الساحل الخم موعة، مجالاتحاد الإفريقي :يمكن ذكر :أبرز مركبات الأمن الإقليمي في القارة الإفريقيةأولا: 
 . الجنوب الإفريقيفي  لسادكاإفريقيا، و

ريقية الإفلقارة االإرادة السياسية المشتركة بين دول  ناك تباين في أهمية العمل من خلاله-1 الحالة العامة لكل الدول الإفريقية: ثانيا:
لدول على التدخلات اعتماد بعض ا-3 .رة على فرض التنسيق الفعليقادغياب مؤسسات إقليمية قوية -2أولوياتها الوطنية.  اختلافو 

 همة تحقيقت مجعلاحل وجنوب الصحراء ية في دول السهشاشة البنية الاقتصادية والاجتماع-4الأجنبية كحل سريع لمشكلاتها الأمنية. 
نسيق استخباراتي وعسكري ات تبناء آلي ضعف -6 .في إطار جماعي مشترك ستدامةالمتنموية الشاريع غياب الم -5ة. الأمن الجماعي صعب

صياغة  تبطة بالداخل وقادرة علىنخب إفريقية مر  غياب-8اب.تطوير سياسات موحدة للهجرة ومكافحة الإرهالفشل أمام -7 مشتركة
تنمية في للأمن وال  رؤية جماعيةز الانقسامات الداخلية وتبنيالدول الإفريقية على تجاو عجز  -9ملاءات الخارجية. حلول واقعية بعيدًا عن الا

 .آن واحد
ارتبطت أساسًا  غير الشرعية التدفقاترأت بأن كل  -2. بناء مركب أمني إقليميضرورة  -1المنظور لجزائري لمركب الأمن الإقليمي: ثالثا:

. اهرة في إطار إقليمي متكاملالظ دعت إلى ضرورة تفعيل مركب أمني جماعي يضمن معالجة -3بضعف بناء الدولة في السياق الإقليمي 
على الأمن وعدم إعادة تكرار سيناريو  امن تداعياته للحدالأمن لا يمكن أن يتحقق بشكل منفرد بل عبر تعاون جماعي رأت بأن  -4

عات الإرهابية تتكاتف مع الجماالأن القدرة على لها  لظاهرةاالجزائر ومن منظورها الداعم للعمل الجماعي رأت بأن -5. رين ثانيةتيقنتو 
بعنوان  في مجلة الساورة للدراسات الإنسانية والاجتماعية المقال الذي كتبه محمد بن سعدة في لإعادة تكرار سيناريو تيقنتورين ثانية كما جاء

ئر في بناء سياسة استباقية قراءة استشرافية في إعادة إنتاج سيناريو تيقنتورين ودور الجزا :الهجرة غير الشرعية الإقليمية كتهديد أمني مستقبلي"
مع  جوم تيقنتورينكيف يمكن أن تؤدي هشاشة الأمن في الساحل والصحراء إلى إعادة إنتاج أحداث مشابهة لهفيه  نًقش  "متعددة الأبعاد

عزيز من خلال ت الإقليميالأمني  المركب تعزيز التعاون المؤسساتي بين دولضرورة رأت  -5 .إبراز دور الجزائر في صياغة مقاربة وقائية شاملة
"سياسة أفرقـة من خلال دعم  ة في استراتيجيات الأمن الإقليميدمج الأبعاد التنموية والإنسانيرأت ضرورة  -6 .(125-110) .التعاون
 (95) . بعض الدول ل القدرات الأمنية الإقليميةعزيز الإرادة السياسية وبناء ت -7. .(78-60) .الحلول"
لعبت الجزائر دوراً  و العمل على أفرقة الحلول: آليات التعاون والتنسيقمن خلال  في مركب الأمن الإقليمي يدور الجزائر الرابعا: 
إذ سعت من خلال تعاونها مع دول عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية، تنفيذ عمليات أمنية  في مركب الأمن الإقليمي الإفريقيمحوريًا 

(. "الجزائر ومنطقة الساحل: الأمن، الهجرة ومكافحة 2016)زوبير، يحيى ح. ) .مشتركة، وتطوير برامج مشتركة للتنمية في المناطق الحدودية
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تحترم حقوق اللاجئين  كذلك الدور الدبلوماسي الجزائري دعم مبادرات إقليمية إنسانية  (Mediterranean Politicsالإرهاب". 
 )الدولية( .والمهاجرين
 الأمنية:–الإطار المفاهيمي للمقاربة الإنسانيةخامسا: 

والبعد الإنساني الجمع بين البعد الأمني  في تتمثلو ، يجمع بين حماية الحقوق وضمان الأمن لمعالجة الهجرة غير الشرعيةالمقاربة إطاراً هذه تعُدّ 
 (55-40) .حماية حقوق المهاجرين واللاجئينالذي يركز على 

 في ظل غياب مركب أمن إقليمي في السياق الإفريقي:التحديات الأمنية والإنسانية  5.3
 .(85-70) :تمثلت في  الهجرة غير الشرعيةبسبب تحديات الجزائر واجهت 

  ظاهرة وتأثيرها على الأمن الوطنيتحدي استغلال الفواعل غير الدولاتية لل -
  قليميإلأمنية والإنسانية في إطار دولي تعقيد التحديات اتحدي  -

 الدولتحدي تحقيق العدالة الإقليمية وتوزيع الأعباء بين  -

 تحدي ضعف مركب الأمن الإقليمي وتأثيره على إدارة الهجرة غير الشرعية -

 .(110-95) تحدي استقبال التدفقات في التراب الجزائري :.  -

 ولة الجزائرية تجاهالداجبات و ضاعفت كلما كانت هناك تدفقات غير شرعية ونزوح ولجوء كلما ت : تحدي حماية الأمن المجتمعي الجزائري -
لمثال تقبلة وعلى سبيل اولة المسعل الدهؤلاء وكلما أشار ذلك إلى ضعف مركب الأمن الإقليمي ودلالة على غياب التعاون والتنسيق ما يج

 ة وهي:الجزائر نموذجا للدراسة بحيث ستكون في مواجهة جملة من التداعيات التي ستنبثق عن تلك الظاهر 

الوطنية بما تحمله من هويات  زعزعة الهوية-3.شبكات التهريب والجريمة المنظمة ا من طرفاستغلاله-2. وارد والخدماتتأثيرها على الم1 -
عف القدرات المؤسسية في حماية ض-5.جرينالتحديات الاجتماعية والنفسية الناتجة عن التوترات بين السكان الأصليين والمها-4 متعددة.

 والمجتمع المحليالحقوق الإنسانية للمهاجرين 

 خاتمة:

منـع  أفرقـة الحلـول" عـبر"رسـي  مبـدأ تالدراسة دور الجزائر ليس فقط كفاعل محوري في محيطها الإقليمي، بل كحالـة نموذجيـة تسـعى إلى أبرزت 
 متماسـك أمني إفريقـي ء مركبة بناكانيهذا الدور يطرح تساؤلات نظرية حول إم، و البنية الداخلية للأمن الجماعي التدخلات الأجنبية وتعزيز

ين ة بــاز العلاقــة الجدليــكمــن في إبـر فـإن الإضــافة العلميــة ت ومــن هنــا ،الإفريقــيعلـى غــرار التجــارب الأوروبيـة، مــع مراعــاة خصوصــيات السـياق 
 .وكيف يمكن أن يشكل الأول مدخلًا لتقوية الثاني الأمن الوطني والأمن الإقليمي
غة علـى صــيا درة النخـب المحليـةوتحليـل قـ ق العملـي بـين التكـتلات الإفريقيـةجـه نحـو دراسـة آليـات التنســيفهـي تت أمـا اففـاق البحثيـة المسـتقبلية

 .سياسات أمنية وتنموية متكاملة
 :النتائج

 .لإقليميالسياق االهجرة غير الشرعية ظاهرة إقليمية مترابطة تتجاوز الحدود الوطنية ولا يمكن فهمها بمعزل عن  .1
 .لهجرةاتحديات  مواجهة والإرادة السياسية بين دول المنطقة يعيق فعالية مركب الأمن الإقليمي فيضعف التنسيق الأمني  .2
 .لمستدامةالحلول ا وإضعاف تفاقم معانًة المهاجرينسبب لالاعتماد على مقاربة أمنية بحتة دون مراعاة الأبعاد الإنسانية  .3
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 .ليمي ودولي دعم إقتاج إلىالجزائر دوراً محوريًا في مركب الأمن الإقليمي، لكنها تواجه تحديات لوجستية وأمنية تح تلعب .4
  .دمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية يعزز من استقرار المنطقة .5

 التوصيات
 ات. العملي بين دول مركب الأمن الإقليمي لتبادل المعلومات وتنفيذتعزيز آليات التعاون والتنسيق الأمني  .1
 .تبني سياسات تنموية مستدامة في مناطق المصدر لدفع عجلة الحد من أسباب الهجرة غير الشرعية .2
 .ازالاحتجتطوير آليات حماية حقوق المهاجرين وضمان احترام المعايير الإنسانية أثناء عمليات الرقابة و  .3
 .ت الأجهزة الأمنية الجزائرية لتعزيز مراقبة الحدود والتصدي لشبكات التهريببناء قدرا .4
 .قةدعم المبادرات الإقليمية وتوزيع عادل للأعباء ومسؤوليات إدارة تدفقات الهجرة بين دول المنط .5
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